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نقطة ضوء

ثمة فرق كبير بين اليد
التي تقتل واليد التي

تبني، فالرصاصة
الطائشة هدفها أن

تقتل ومثلها الماضية
نحو مرمى هدفها

بدقة حاذقة، وكل ذلك
لا يحتاج إلا الى اليد

القاتلة و المارقة التي
تشوه نضارة الحياة

وتصنع الموت
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ثمـة فـرق كـبيـر بـين اليـد الـتي تقـتل واليـد الـتي
تبـني، فــالــرصــاصــة الـطــائـشــة هــدفهــا أن تقـتل
ومثلهـا الماضيـة نحو مـرمى هـدفها بـدقة حـاذقة،
وكل ذلك لا يحتـاج إلا الى الـيد القـاتلة و المـارقة
الـتـي تــشــوه نـضــارة الحـيــاة وتـصـنع المــوت. ثـمــة
صــراع تــأريخـي لا ينـتهـي بين أيــد تنـشــد الـبنــاء
والـرقي والتـمدن واخـرى لا تنشـد غيـر مزيـد من
الخـراب وسفك الـدماء وملء سـاحة الحـياة بـالصمت
والرمـاد. ان كل الحـروب الكـارثيـة الحديـثة بـين بعض
الدول وكـذلك ما خلفته الانظمة الشمولية من مآس
في دول أخـــرى، فــضلا عـن الاحـتـــرابــــات الاهلـيـــة بـين
مكــونــات المجـتـمع الــواحــد الـــذي  يعـيــش علــى أرض

واحــــــــــدة ويــــــــــربـــــط
نــــســيـجه مـــصــــــالح
اجـتمــاعيــة ومــاديــة
وتـــــاريخـيــــة واحــــدة
أيـــــضـــــــــا، لا تـخـلـف
وراءهـــا غيــر الــركــام
والحــطـــــام ومـن ثـم
الـسبـات في حـاضنـة
الجـهـل والـــــتـخـلـف
وقـــــــضـــــم أصــــــــــــابـع

الندم.
ــــــــــــش، نــحـــــــن نــعـــــــي
العــــراقـيـين، الـيــــوم،
ظـروفـا صعبـة وجـد
معقــدة علــى صعــد
الحياة، ولعـل أهمها
وأكــثـــــرهـــــا مـــــدعـــــاة
للــتفـكــيـــــر الجـــــدي
والمعـالجــة النـاجـزة،
هــــــــو المـلـف الامـــنـــي
وتــداعيـاتـه الخطـرة
خـلال الــــــــــشـهــــــــــــور
المنـصـرمـة، المــواطن
يجــــد نفـــسـه بغـيــــر

مـأمن وأن رأسه مطلـوب للنحر مـن الوريد الـى الوريد
من جـماعـات ارهابـية تـتربـصه في الطـريق أو في ورشة
عمله أو حتـى على وسـادة أحلامه - طبعـا -  اذا بقيت
ثمـة أحلام! ضحـايـا تـنقطع صـلتهم بـالحيـاة، يـوميـا،
بسبـب العنف الطائفي الـذي تصاعدت حـدته مؤخرا،
أو بسبب الصراعات السـياسية التي  أصبحت دواعيها
مـكشوفـة ومعروفـة لدى أكثـر المغلوبين علـى أمرهم، أو
بسـبب السيـارات المفخخة الـتي يركـنها صنـاع الموت في

الشوارع والاسواق واماكن تجمع العمال.
إذن، لـنعـتـــرف لانفــسـنــا ولانــدع أنـظــارنــا تـتـجه نحــو
الفــراغ، أننــا محـاصـرون بـالمـوت والخـطف والـتهـجيـر
والـتكـفيــر وأن كل ذلك يــصب في خــدمــة مـن ينــاصب
الــوطـن العـــداء والكـــراهيــة والـبغـض المـقيـت، كمــا أنه
يقـف عقبـة كـبيـرة في طـريق الـتنـميــة والاعمـار ونـشـر

المحبة والوئام والسلام بين أبناء الوطن الواحد.
ان طــريـقنــا الـــى الحيــاة لا يمـــر عبــر صــراع الهــويــات
والعـصبيــات والاغتيـالات وتـصفيـة العــراقي للعـراقي،
فالـدم واحد مثلمـا هي الخسارة والفـاجعة حين يقتل
الانـســان أخــاه، عــدا ذلك فــإن الممــر الــى الحيــاة جـلي

وواضح ولا يخفى على كل ذي بصيرة وعقل راجح.
ان مـبــادرة المـصــالحــة الــوطـنـيــة الـتـي أطـلقهــا رئـيـس
الحكـومـة الـسيـد نـوري المــالكي بـكل بنـودهـا وفقـراتهـا
تهــــدف بـــشـكل صــــريـح ولايقـبـل اللـبـــس والـتــــأويلات
الـسلـبيـة، الـى وضـع قطـار حـاضـر العـراق ومــستقـبله
علـى الـسكـة الاستــراتيجيـة الـصحيحـة، من هنـا، فـإن
كل الكـتل والـتيــارات الــسيـــاسيـــة ومنــظمـــات المجتـمع
المدني وكذلك الرموز والمرجعيات الدينية والعشائرية،
مطــالبـة بـالـوقـوف وراء انجـاح هــذه المبـادرة وتفعـيلهـا
بــين مكـــونـــات العـــراقـي ذي الـتـــركـيـبـــة )المـــوزائــيكـيـــة(
المنـسـجمــة والمـتنــاغمــة بـين أطيــاف ألــوانهــا وطبـيعــة
حيـاتهـا، غيـر أن نجـاح المبـادرة يتـطلب الـتطـبيق علـى
ســاحــة الــواقع المخـتلف والمـتـصــارع، وبـنــوايــا صــادقــة

تتصافح فيها  القلوب قبل الاكف.
الفـــرصـــة أمـــامـنـــا، ســــانحـــة، وممـــر الـبـنـــاء والـــسلام
والحـــريـــة والمــسـتقــبل لا يخـطـئـه الا الجهلـــة وأعـــداء
الحيــاة.... فهل يفـهم الـســاهــون ويــرمـي المتـصــارعــون

الخناجر من الايدي؟!
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الطريق إلى الحياة... مواطنون تبخرت أحلامهم بسبب ارتفاع الاسعار!
اضـــــراراً مـــــاديـــــة كــبــيــــــرة ونحــن الآن
نتعـرض إلـى خسـارات جـسيمـة، احـد

العمال اسمه "عباس" عقب قائلاً:
)المـســـؤولين شـيهـمهـم اذا آني اشـتغل
او لا؟ انهم لا يحسـون بمعاناتـنا فانا
اعمل يـوماً واتـوقف ايامـاً واجرتي في
اليوم الواحد عشرة آلاف دينار وسعر
قنـينــة الغــاز بـ 15 الـف دينــار هــذا في

احسن الاحوال(.
في معـمل آخـــر لم يـشــأ صــاحـبه ذكــر

اسمه قال لنا:
كـنــا لا نجـــد صعــوبــة في الانـتــاج لأن
جميـع المواد الداخلة في صناعة المواد
الانشـائيـة متـوفــرة والمنتـوج العـراقي
مـطلوب محلياً ودوليـاً لاسيما الدول
المجــــــــاورة وبـعــــض دول الخـلـــيـج لانـه
معـروف بجــودته وجمــاله لأن التـربـة
العـراقيـة جيـدة وخاصـة في منـطقتي
الـكفل وكــركــوك وكـــذلك هــو الحجــر
العــراقي، امــا اليــوم فهنــاك شحـة في
هـذه المواد ويـعود الـسبب في ذلـك إلى
ارتفــــاع اجــــور الــنقـل والعــمل، كــــانـت
اجـرة الـسـاعـة الـواحـدة للـشـفل مثلاً
لا تكلف سـوى الف او الفي دينـار اما
الآن فـاجرة هـذه السـاعة من 20 - 25
الف دينـار نــاهيـك عن تخــوف بعـض
اصحـــاب مـــركـبـــات الحـمل فـــالـطـــرق
غيـر آمنـة، ونحـن وكمـا تــرى لا نعمل
ونقفل ابـواب معامـلنا مـبكراً حفـاظاً
علــــى سلامــــة عـمــــالـنــــا في حـين كــــان
العمــال يعملـون "بـشفـتين" احــدهمـا
في الــنهـــار والـبـــاقــي في اللــيل، فـيـمـــا

علق احد العمال قائلاً:
عـمي هـســة احنــا عطـالــة بطـالـة" في
السـاعة الـرابعة مـساءً نقفل عـائدين

إلى بيوتنا خالين الوفاض.
اين النفط الاسود؟

في منـطقـة الـنهـروان.. حـيث تـنتـشـر
معــــامل الــطــــابــــوق الــتقـنـيــــا بــــاحــــد
اصـحاب هذه المعامل الذي رفض ذكر
اسـمه وتـصـــويـــر جـــوانـب مـن معــمله
خشيـة استهدافه من قـبل الارهابيين

حدثنا قائلاً:
مـــن اهـــم اســـبـــــــــاب ارتـفـــــــــاع اسـعـــــــــار
الـطـابـوق هـو تــوقف تجـهيـزنـا بمـادة
الــنفــط الاســــود الـتـي تـــســتخــــدم في
المعـــامل الامـــر الـــذي اضـطـــرنـــا إلـــى
شــرائه من الـسـوق الـســوداء وبمبــالغ
طــائلــة تصــور: وصل سعـر الـصهــريج
الــواحــد إلـــى ستــة مـلايين في الـــوقت
الـــذي كـنـــا نــشـتـــريـه بخـمــســين الف
دينـار وكــذلك اعـتمـادنــا علــى العـمل
اليــدوي مع مــا فـيه مـن تعـقيــدات اذ
يتـطلب بـذل جهــود مضـنيـة مـن قبل
العـمـــال فــضلاً عـن هـــدر في المـنـتـــوج
وتـضــاعف اجــور العـمل.. ســابقــاً كنــا
نــنـــتج في الــيــــــوم الــــــواحـــــــد 600 الف
طــابــوقــة في حين يـبلـغ انتــاجنــا الآن
20 الف طـابـوقـة وهـذا يـسـبب اخلالاً
في قـاعـدة العـرض والـطلب، في نهـايـة
جــولـتنــا في طــريق عــودتنــا تــأوه "ابــو
حيدر" وراح يحـدثني بصـوت متهدج:
ها هو ابسط احلامي.. ادنى حقوقي
يـتلاشـــى.. أكـثـيــــر علــي ان يكـــون لـي
بيت..1 ولو كـان لدي بيت؟ فكيف بي
وأنـــا الآن اشعــر بـــالغــربــة.. لأن ارض
وطـني لم تـسعنـي واولادي.. شاطـرته
الحـــزن والالـم فـــانـــا مـثـله يــنخـــر في
مدخـولي الايجار ويستـنزف اكثر من

نصفه.

عـن الـــــوضع الامـنـي غـيــــر المـــســتقــــر
قاطعه احد العمال قائلاً:

عـنـــد تحـمــيل او تفـــريغ أيـــة سـيـــارة..
نعـمـل واسلحـتـنـــا بـــايـــديـنـــا خــشـيـــة
الارهـابيين وعصـابات الـسلب والنهب
والقـتل.. ففـي كل يــوم نجــد جـثــة او
جـثتـين لقـتلــى مغــدوريـن ومجهــولي
الهـــــويـــــات وكــمـــــا تـعلــم ان المــنـــطقـــــة
الصنـاعية واسعة وفيها اكداس كبيرة
من المـواد الانشـائيـة تـسمح بـاختفـاء
هـذه الـعصـابـات ويـستـرسـل "اللامي"

في حديثه فيقول:
سـوق المـواد الانـشــائيـة في هـذه الايـام
يــشهــد كــســاداً كـبـيــراً نـتـيجــة تـــوقف
حـركة الـبناء والاعـمار للاسبـاب التي
ذكــــــرتهـــــا فــيــمــــــا اوضح احـــــد ســـــواق
مــركبــات الحمل بـان اجـور الـنقل قـد
ازدادت اضعــــــافــــــاً لأن سعــــــر بــــــرمـــيل
"الـكاز" وصـل إلى 160 الف ديـنار.. في
الــســـابق كـنــا نـتقــاضـــى 20 - 30 الف
ديـنار كـاجور نقـل اما الآن فقـد بلغت
هــــــذه الاجــــــور إلـــــــى 250 ألف ديــنــــــار
لـلحمل الـواحـد اضـافـة إلـى مخـاطـر
الطـريق لاسيما ونحن نجلب الحجر
من اقلـيم كـردستـان، وقــد وقعت عـدة
حــوادث وتعــرض بعـض الـســواق إلــى

القتل واحراق مركباتهم.
توقف تجهيز الاسمنت.. احد

الاسباب
في معـمل شتـايكـر الـشمـري: ذكـر لنـا
ابـو مـازن بـان تــوقف تجهيـز اصحـاب
المعـــامل بمـــادة الاسـمـنـت والاعـتـمـــاد
علـى المـستــورد منه هـو احـد الاسبـاب
الـــرئـيــســـة في ارتفـــاع الاسعـــار اذا مـــا
علــمــنـــــا بــــــانه لــيــــس بـــــالمــــــواصفـــــات
المطلوبة، كما ان هـناك قضية جديرة
بـــالاهـتـمــــام لانهـــا تـتـــسـب في كـــســـاد
بـضــاعـتـنــا وبــالـتــالـي تــوقف الانـتــاج
الـــذي سيـنعكـس سـلبــاً علــى الـعمــال
الـذيـن يبقـون ايـامـاً طـويلــة وهم بلا
عمل وهـذا يـزيـد في حجم الـبطـالـة..
هــذه القــضيــة تكـمن في ارغــام بعـض
المقـــاولــين علـــى اسـتـيـــراد الــطـــابـــوق
والاسمنـت من منـاشيء مـحددة عـند
اجــراء التعـاقـد مع بـعض المـؤسـسـات
الــرسـمـيــة هــذا الاجــراء يـلحق بـنــاء

الحـصــو وقـــالب الــسقف.. هـــدأت من
روعه وقلـت له: لا علـيك سـنقــوم انــا
وايـاك بجـولـة علـى معــامل الطـابـوق
والكـاشي علنـا نجـد عنـدهـم مبتغـانـا
وبــــاسعــــار مقـبــــوله ركـبـنــــا الـــسـيــــارة
وتـــوجهـنـــا إلـــى الكـمـــالـيـــة اولاً حـيـث
المـنطقـة الـصنـاعيـة ومعـامل الكـاشي
والــــشــتـــــايـكـــــر والــبلـــــوك وقــبل هـــــذا
التقيـنا الـسيـد عبـد صكب الـقريـشي
"صاحب مـكتب لبيع المـواد الانشـائية
وسألـناه عن الاسعـار وسبب ارتفـاعها
فقـــال هـنـــاك اسـبـــاب عـــديـــدة مـنهـــا
غيــاب دعم الـدولــة ففي الـســابق كنـا
نـتلقــى دعـمــاً مـن صـنــدوق الـتـنـمـيــة
لكـن هــذا الــدعـم بــدأ يـتلاشــى مـنــذ
نـشـوب الحـرب الايــرانيــة - العــراقيـة
وحـتــــى الآن اذ لا وجــــود لـه اطلاقــــاً.
وســـبـــب آخــــــــر هــــــــو تــــــــوقـف مـعــــــــامـل
الاســمــنــت عـــن العـــمل الــتــي كــــــانــت
تجهــــزنـــــا بهــــذه المـــــادة.. ومعــــروف أن
الاسـمنـت العــراقي ذو جـودة ونــوعيـة
عـــاليـتين يـضـــاهيـــان الانتــاج العـــالمي
ويـــضـــيف: الــتــــــاجـــــــر العــــــراقــي الآن
يـتعــــامل مع 28 مـنــشـــأ الـصـــالح مـن
نتـاجهـا اربعـة فقـط.. كمـا ان العـودة
إلـــى الانـتـــاج الـيـــدوي قـــد اثــــر علـــى
الانتــاج سلبيـاً بـسبب انعـدام الطـاقـة
الكهــربـــائيــة وهــذا يـسـتلـــزم كثــرة في
الأيدي العاملة وزيادة في الاجور وكل

هذا يتحمله المستهلك.
نعمل وأسلحتنا بأيدينا

انـتقـلنــا بعــد ذلك إلــى معـمل كـــاشي
"اللامــي" اذ اســـتقـــبلــنــــــا صــــــاحـــبه
السـيد "محمـد" بالـترحيب وسـألناه

ذات الاسئلة فقال:
ليـس هنـاك سـبب واحــد.. بل اسبـاب
عـــديـــدة مـتـــرابـطـــة بـبعــضهـــا ارتفـــاع
اسعــــار الــــوقــــود والــنقـل والانقــطــــاع
المستمـر للكهربـاء فضلاً عن منـافسة
المــستـــورد من دول الجــوار والــذي هــو
لـيــس بمـــواصفـــات المـنـتـــوج العـــراقـي

المتميز بالجودة والنوعية.
فعـلى سـبيل المثـال: الكـاشي الايـراني
بـــــــارتفـــــــاع 20 ملــم فــيــمــــــا الـكــــــاشــي
العـراقي بـارتفـاع 40 ملـم وهذا يـربك
عـمل العــامل ويــؤخــر الانجــاز فـضلاً

ما انفكت احلام
صديقي "ابي احمد"

تراوده كل ليلة.. تلك الاحلام
التي كان يرويها لي أنى

التقنيا.. في الحارة.. او الزقاق
او في المقهى - لم يكن يحلم

بان يجد نفسه ذات يوم رئيساً
للدولة او للوزارة او للبرلمان..
ولم يكن مطمعه الشخصي ان

يكون وزيراً او نائباً او مديراً عاماً
لانه أحيل على التقاعد منذ مدة

ليست بالقصيرة بعد ان تدرج
في وظيفته حتى وصل إلى

درجة معاون مدير عام فتقاعد
بعد ان بلغ عمره اكثر من ستين
عاماً ومدة خدمته جاوزت الـ 35

سنة.

تحقيق وتصوير  / شاكر المياح

صــــديقـي هــــذا له مـن الابـنــــاء اربعـــة
ومـن الـبـنـــات اثـنـتـــان احـمـــد وانـيــس

متزوجان..
بعض احلام صـديقي تـتلخص في ان
يكون لكل من ابـنائه دار وان يتحرروا

من نير الايجار والمؤجر.
مرت ايام لم نلتـق خلالها سألت عنه
بعـــض الاصـــــدقــــــاء فقـــــالـــــوا لـــي انه
مشغول ببناء دار ابنه احمد.. فرحت
للخـبـــر وقـصـــدته إلـــى حـيــث مكـــانه
فـــوجــــدته ممــــسكــــاً بخـــرطـــوم المـيـــاه
ويـــرش "صـبـــة بـتلـــوا الاســـاس" فلـمـــا
رآني رمى الخرطوم واستقبلني هاشاً
بـاشــاً منفـرج الاسـاريـر وقـد ارتـسـمت
علـى محيـاه ابـتسـامـة عـريضـة ولمعت
عـيـنــــاه بـبــــريق لــم اعهــــده فــيهــــا مـن
قـبل.. صــافحـني وقـــال: هنـئنـي لقــد
تحقق احد احلامي.. اشتـرينا قطعة
ارض لابني "احمـد" وباشرنـا البناء..
وكما ترى فقد اكملنا صب اساساته.
بــــاركــت له هــــذا المـــشــــروع ودعـــــوت له

بالرفاء والسعادة ومضيت..
ولكـنـي فـــوجـئــت به بعـــد مـضـي عـــدة
ايام واقفاً امام بـاب بيتي وقد اكتسى
وجـهه بـكــــدرة واضحــــة فــــدنــــوت مــنه

وسألته:
مــاذا دهــاك يــا "ابـــا احمــد" عـســى ان

يكون خيراً..
فـاجـابنـي والحسـرة تملأ صـدره: لقـد
مــات حلـمي الـسـعيـــد احتــرق بـجمــر
اسعــــــار المــــــواد الانــــشــــــائــيــــــة ولــيــــس
بـامكـاننـا بعـد الآن اكمـال بيت احـمد
فـالمـبلغ الـذي ادخـرنـاه لهـذا الغـرض
لم يعد يكـفي لشراء دبلـين طابوق اذ
وصل سعـر الـدبل الـواحـد إلـى
اكـثـــر مـن ملـيـــون
ديــنـــــار
و

ســع
ر طـن
الاســــــــم
نـــــــــت 200
الف ديــنــــــار
وسيـارة الرمل
ـــــــــــــــــــف بـ 350 ال
دينـار نــاهيـك عن
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ميسان/ محمد الحمراني
عائلة جـاسم عبد الزهـرة من سكنة  حي
الغزاليـة وصلت الى محافـظة ميسان في
بــــدايـــــة شهــــر تمــــوز واســتقـــــرت مع بـيـت
لقــريـب لهـم يقــول )عـبــد الــزهـــرة( انهــا
فـــــرصـــــة لــنــــــا لان الاطفــــــال انهـــــوا دوام
المــــدرســــة ومـنـــطقـتـنـــــا تعـيـــش تــــوتــــرات
ومواجهـات عديـدة لذلـك فضلت المجـيى
الـــــى بــيــت عــمــي لقــضـــــاء ايـــــام هـــــادئـــــة
فـالـعمـارة مــدينـة هـادئـة لا نـسـمع فـيهـا
قـصف هاونـات ولا رشق اسلحـة خفيفـية
ومـا يـجعلنـا سعـداء اكثـر هــذا الاحتفـاء
مـن الاقــــارب بـنــــا فــــالـنـــــاس في العـمــــارة
مـازالــوا كمــا عهـدنــاهم ســابقــا يقـطـرون
طـيبـة ولهـذا يــوميــا ننـتقل من بـيت الـى
بيـت من بيـوت اقـربـائنـا لـتلبيـة دعـواتهم
ونـاكـل وجبــات طعــام عمـارتـليـة )طــابق(
وسـمك وسيـاح ...ونـشعـر بـسعـادة ونفكـر
بــــان نـنـتـقل الــــى العـمــــارة اذا اسـتـمــــرت
الاوضـــــاع في بغـــــداد علــــى مــــاهــي علــيه.
عائلـة اخرى هي عـائلة ام زهيـر انقسمت
هــــذه العــــائلـــة الـــى قــسـمـين ومــن خلال
حكــايــة ام زهيــر سنـتعــرف علــى قـصـتهــا
فتقــول: نحن نـسكـن في منـطقـة الفـضل
ومنـطقـتنــا بــدات تكــون مــزعجــة بـسـبب
فقــدان الامـــان ورغم إن مـــدينــة الـعمــارة
حــــارة جــــدا في هــــذه الايــــام ولـكـن الحــــر
افضل مـن الموت لـذا قسمـنا عـائلتنـا الى
قـسـمين قــسم تــركنــاه في بغــداد لحمـايـة
اثـاث الـبيت والـبيت وقـسم اتـى معي الـى
الـعــمـــــــارة  ونـحــن نـــــسـكــن الان في بــيــت
شقــيقـتــي وسعــــداء علــــى الــــرغـم مـن ان
مـــديـنـــة العـمـــارة لاتـــوجـــد فـيهـــا مـــرافق
ســيـــــاحــيــــــة مهــمـــــة ولـــــووجـــــدت فــنـــــادق
ومـتـنــزهــات، لــزارهـــا الكـثـيــر مـن سكــان
بغـــداد لـــوجـــود الامـــان والـطـيـبـيـــة لـــدى
ــــــــــــــــــــة. ــــــــــــــــــــديــــــــن اهــــــــــــــــــــالــــــــي هــــــــــــــــــــذه الم
الحاج جـاسم علاوي وهـو من سكنـة حي
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برغم حظر التجوال يوم الجمعة

سوق الغزل يفتح أبوابه لوقت محدد
الدورة في بغداد منذ اشهر وهو يعيش في
العـمـــارة مع خـمــســـة مـن افـــراد عـــائلـته
حــدثـنــا عـن حكــايـته قـــائلا: اشـتـبــاكــات
يـــوميـــة في منـطقـتنـــا في حي المـيكــانـيك
وانـا رجل مـسن ولااقـدر ان امـضي اواخـر
ايــــامـي جــــالـــس في الـبـيـت وســبق لـي ان
اشـتريت مـشتملا في العمـارة الان نفعني
فجلبـت بناتي الكبيـرات  بعد انتهاء دوام
الجامعات وتـركت الصغار الـذين لاخوف
عليـهم مع امهـم في بيـتنـا ويـوميـا اتـصل
بهـم  هــاتفـيــا وهـم يفــرحــون حـين اقــول
لهم انا سعيد واتجول في حدائق العمارة
واشــرب النــارجيلــة عصـر كل يــوم واذهب
الـى البساتين المحاذية للنهر عند العصر
وهـذا الجمـال والامــان نفتقـده في بغـداد
لــــــــــــذلـــك لجــــــــــــأنــــــــــــا الــــــــــــى الـعــــمــــــــــــارة.
احــمــــــد فلاح شــــــاب ثلاثــيــنــي اتـــــى هـــــو
وزوجـته مـن منـطقــة الكــرادة يقـول : انـا
اتـيـت لمــشـــاهــــدة شقـيقـتـي المـتـــزوجـــة في
العـمـــارة ووجـــدت الـــوضع الامـنـي جـيـــداً
ولايـــــوجـــــد خـــطف او قــتل في الــــشـــــوارع
والــنـــــــاس تعــيــــش في انـــــسجــــــام وحــتــــــى
الـكهـــربــــاء ثلاثـــة قــطـع وثلاثـــة تـــشغـيل
والماء المحلـي متوفـر في المحطـات والحياة
بــسـيـطـــة ولاتـــوجـــد طـــائفـيـــة ولا حـــرب
شــــوارع  ،مجـتـمـع يعـيـــش بهــــدوء وسلام
وشجعتـني هذه الاوضـاع على الاسـتقرار
فـــاستــاجــرت شقــة والان انـــا )عمــارتـلي(
واعـمل في مهـنـتـي كـمـيكــانـيكـي سـيــارات
ــــــــــــــــــــــــســــلام. ــــــــــــي ب وازاول حــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــات
بعض العوائل البغدادية قررت ان تمضي
العـطلــة الــصيـفيــة في الـعمــارة وبعـضهــا
سـتــسـتقـــر وكل هـــذا مـن اجل الحـصـــول
علــى متعــة التجـوال في اللـيل والجلـوس
في الـكــــازيـنــــوهــــات عــصــــرا والـتـنـقل بـين
بيـوت الاقــارب بيـسـر... هـذه الـنعم الـتي
افـــتقـــــــدوهـــــــا في بغـــــــداد هـــــــذه الايـــــــام.  

ـ ـ ـ ـ

عوائل بغدادية تصّيف في العمارة
وانـت تمــر مـن هـنــاك، تــشــاهــد مـن
يـبـيع الــدجــاج، والحـمــام، والـكلاب،

والافاعي، والعصافير.
ســـألـنـــا احـــد الــشـبـــاب وكـــانــت معه
مجـموعة مـن الدجاج، ربـط بعضها
بــبعــض: امـــــا زلـت مـــــواظـبـــــاً علـــــى

المجيء إلى السوق؟
اجـاب: نعـم، ولم امـتنع عـن المجيء،
لأنــي اجــــــد مـــتعــتــي هــنــــــا في هــــــذا
الـــــســـــــوق، فــــضـلاً عـــن قـــــــرب مـحـل

سكناي من السوق.
قـبل حـظـــر الـتجـــوال، كـــان الــســـوق
اشــبه بــــالكــــرنفـــال، مـئـــات الـبـــاعـــة
يـتـــوزعــــون علــــى الارصفـــة، ومـئـــات
المـتـبــضعـين، وعــشـــرات الحـيـــوانـــات
الالــيفـــــة وغــيـــــر الألــيفـــــة. وبـــــاعـــــة
المأكـولات والمرطبـات ولم يكن غـريباً

ان تجد امرأة تبيع حيوناً ما".
فكلـما مـضيت عـلى الـرصيـف الذي

بسبب الاجراءات
الامنية،

المتمثلة بحظر
التجوال يوم

الجمعة من كل
اسبوع، من

الساعة الحادية
عشرة، ولغاية

الثالثة بعد
الظهر، اغلقت

معظم الاسواق
التي كانت تفتح

ابوابها يوم
الجمعة. إلا ان

سوق الغزل في
شارع

الجمهورية بقي
يفتح ابوابه

لزبائنه، منذ
الصباح ولحين

بدء حظر التجوال

معه الـشاب، ورجل آخـر، وطلب مني
ان افـتح الكـارتـونــة، ففتـحتهـا، فـاذا
بـــالــــرجل يــصــيح هـــذه دجـــاجـــاتـي.
وتـبـين ان الــشـــاب قـــد ســــرقهـــا مـنه،
وباعـها لي. استـرجعت ثمنهـا، واخذ

الشاب إلى مركز الشرطة.
معـظم الذين كانـوا في السوق، تمنوا
ان يـــــــرفـع حــــظـــــــر الـــتـجـــــــوال يـــــــوم
الجمعــة، وان تشـدد الحـراسـات علـى
المــســـاجـــد لأداء صلاة الجـمعـــة. لان
يـــوم الجـمعـــة هـــو فـــرصـتهـم للـبـيع
والشراء اكثـر من باقي الايـام، ويوماً

لالتقاء الباعة مع رواد السوق.
وقبل ان تـقترب الساعـة من الحادية
عشـرة، بدأ النـاس يغادرونه، والبـاعة
ايـــضـــــــاً، علــــــى امـل ان يعــــــودوا يــــــوم
الجــمعــــة القـــادم، ومـعهــم حكـــايـــات
جـديــدة عن سـوق لا يـريــد ان يقفل

ابوابه!

الـيه المــــاء، وخلال يـــومـين او ثلاثـــة
تراه قـد تعـود عليـه. وهذا مـا يفعله
الـذين يـشتـرون مثل هـذا النـوع من

الكلاب.
يقـــول الــــرجل مــسـتـــذكـــراً حـــادثـــة
طــريقــة، وهـي عنــدمــا جـــاء بكلـبين
لـيـبـيـعهـمــــا في هــــذا الـــســــوق، وكــــان
الازدحـــام علـــى اشـــده، وبـيـنـمـــا كـــان
مـنهمكـاً بربـط احدهـما، فـر الثـاني
بــين الــنــــــاس، وظل يـــطـــــارده حــتـــــى

امسك به، دون ان يلحق اذى بهم.
في هــذا الـســوق حكــايــات وحكــايــات
اكـثــر مـن طـــريفــة، حــدثـنــا عــدنــان
سعـد وهــو من رواد الـسـوق، ويـسـكن
منطقة بـاب الشيخ، قـائلاً: اشتريت
ثلاث دجـــاجـــات مـن شـــاب كـــان قـــد
وضعها أمـامه، ووضعتها في كـارتونة
مثقـوبة من الجـوانب، لكي يـدخلها
الهـــواء، وحـين عـــودتـي إلـــى الـبـيـت،
امـسـك بي شــرطـي من يــدي، وكــان

يـبـــدأ مـن ســـاحـــة الـــوثـبـــة، وحـتـــى
جــامع الخلفــاء، كـنت تــرى كـلبــاً لم
تـــشــــاهــــد مـثـله مـن قــبل، او طـيــــراً
غريـباً، او افعـى مرقـطة تلـتف حول
زنـد صــاحبهـا. كـانـت هنـالك علاقـة
مــــا بـين الانـــســــان في هــــذا الـــســــوق،

وهذه الكائنات!
شـاهـدنـا رجلاً طـويلاً يمـسك بـكلب
يـريد الفـرار منه، إلا انه يلجمه من
حـين لآخـــر، وكــــأنه يعـــرف طـــريقـــة
للتفـاهم معـه. سألـناه: مـن يشـتري

هذا النوع من الكلاب؟
اجـــاب: هـــذا الـنـــوع هــــو للحـــراســـة.
حراسة الدور الكـبيرة، او الكراجات،
امـــا في المنــاطق الــشعـبيــة، او الــدور
الـــصغــيــــــرة، فهـــــذا لا يــنـفع، وربمـــــا

يسبب كارثة لصاحبه.
وكـيف يــسـتـطـيع مـن يــشـتــري هــذا

الكلب ان يتآلف معه؟
يـربطه بشكل جيـد، ويطعمه ويقدم

دور لم يكتمل بناؤها

بغداد /محمد شفيق
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